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 : ملخص

الفرنس ي بما يرادفه في  colonisationفي الواقع، لقد اعتمدنا في هذه المقاربة النقدية ترجمة مصطلح 

اللغة العربية انطلاقا من مدلوله الأجنبي لا العربي نظرا لابتعاد الترجمة العربية عن المعنى الموضوعي 

جنبي منسجمة مع سياق المدلول الأجنبي، ومن ثم جاءت الترجمة العربية المقارنة بالمعنى الأصلي الأ 

الأجنبي الذي أغفلته الترجمات العربية في المكان والزمان، مما جعلها تقع و توقع غيرها في انزلاقات 

منهجية و إيديولوجية، لمسنا آثارها في كتابات معظم كبار المفكرين والباحثين في العلوم الإنسانية و 

مقاربة تحليلية نقدية تأصيلية للمصطلح المعني بالدراسة الاجتماعية، الأمر الذي دفعنا إلى تبني 

ومشتقاته الدلالية اللغوية كمشروع علمي ومعرفي قد يفتح آفاقا تستوعب الكثير من المفاهيم 

والمصطلحات المعجمية في إطار عالميتنا وخصوصياتنا الثقافية و الحضارية تجاه مختلف تحديات 

 .العولمة الإعلامية والثقافية

استيطانية،قابلية الخضوع للاستيطان،استعمار، استخلاف،  استيطان،نزعة: لمات المفتاحيةالك

 .العدوان، الاستكبار، مقاصد الشريعة الاسلامية

Abstract: 

In fact, we adopted in this critical approach the translation of the term French colonization 

with what is equivalent to it in the Arabic language from its foreign, not Arab, connotation 

due to the distancing of the Arabic translation from the foreign objective meaning, and then 

the comparative Arabic translation in the foreign original meaning came in harmony with the 

context of the foreign connotation which the translations neglected Arabic in place and time, 
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which made it fall and expect others in systematic and ideological slippages, we felt its effects 

in the writings of most of the great thinkers and researchers in the humanities and social 

sciences, which prompted us to adopt a fundamental analytical and analytical approach to 

the term concerned with the study and its semantic linguistic derivatives as a scientific and 

knowledge project that has It opens up horizons that accommodate many lexical concepts 

and terminology within the framework of our universality and our cultural and civilizational 

specifics towards the various challenges of media and cultural globalization 

Key words: settlement, settlement tendency, susceptibility to settlement, colonization, 

defiance, attack, arrogance, intentions of Islamic law. 

  
 المؤلف المرسل*

 :مقدمة. 1

لقــــد كــــان الاســـتيطان مرتبطـــا بشــــكل دائـــم بسباقــــات تاريخيــــة معينـــــة، ســـواء أ انـــ  هـــذه العهــــود          

قديمــــــة  التوســــــع الاستيطانــــــي الإغريقـــــــي، الرومـــــاني والفينيقـــــي حيـــــ  نشــــــأت بالنتيجـــــة منـــــاط  نفـــــــوذ، أو 

لتوســــع الاستيطانــــي البريطـــاني، أو بعدهــــا عنــــه، أو عهــــود حديثـــة  اقربهــــا مستوطنــــات تابعــــة للمركــــز رغــــم 

لتـوســـــــــــع الاستيطـانــــــــــــي فـــــــــــي الغــــــــــر  بعـــــــــــ  الاختلافـــــــــــات منظـــــــــــرو االاسبـانـــــــــــي والفرنســــــــــــي حيــــــــــ  اكتشـــــــــــف 

، ففـــي تاريخنــا الحــدي  (Les doctrines coloniales)الإيديولوجيـــة علــى مســتوه المــذاهب الاستيطـانيـــة 

فرنســـية باستيطــــابهم المباشـــر لرقـــاليم غيـــر الأوروبيـــة، فـــي اشتهــــرت الإمبـراطوريــــة الإســـبانية والبرتغاليــــة وال

حـــــين عرفـــــ  بريطانيـــــا العظمــــــا باستيطـابهــــــا غيــــــر المباشــــــر، زاعميــــــن أن هـــــذا النمــــــ  الأخيــــــر أقـــــل ضـــــررا 

مـن أشـهر منظـري التوسـع الاسـتيطاني الأوروبـي هـو .  (Larousse , Paris, 1979 , p. 50) وتعسـفا مـن الأول 

فقـــد (  Antoine De Monchretien  ( )0050 – 0000)رنســـ ي أنتـــوان دي مونكريتيـــان رجـــل الدولـــة الف

توصـــــل مـــــن خـــــلال بحوثـــــه التاريخيـــــة المقارنـــــة لمختلـــــف المـــــذاهب الاســـــتيطانية الســـــائد  مـــــا بـــــين القرنيــــــن 

 AFROUN) " الاســتيطان المركنتيلــي و الاستعبـــادي " الســادع عشــر والسابـــع عشـــر إلــى تطــوير مصــطلح 

Mahrez, 2008) كظــــاهر  سياســــية اقتصــــادية مرتبطـــة بالرســــالة التحضــــيرية للغــــر  تجــــاه البرابــــر ، أي

 . الشعو  غير الأوروبية
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فـــي الواقــــع، لقـــد لعبــــ  الاكتشــــافات الجغرافيـــة والعســــكرية أو بكلمــــة أدق، الجغرافيـــا السياســــية فــــي      

بيـــة فــي الأقــاليم غيـــر الأوروبيــة، وهـــذا هــذا الإطــار الإيـــديولو ي دورا حيويــا فــي عمليـــة تجســيد الأطمــاع الغر 

العمليات العسكرية بل و أيضا عبـر عمليـة التعـرف علـى  ترشيدليس فق  عبر الحرو  الاستيطانية، أي 

وأســلو  حيــا  ســكابها الأصــليين، ومــن ثــم تكييــف الاســـتراتيجيات  التضــاريس المختلفــة، وعــادات وتقاليــد

ثــر فعاليــة لســكان الأقــاليم الخاضــعة أو ال ــي ستخضــع والسياســات الثقافيــة والعســكرية بهــدف ضــب  أك

  (LACOSTE Yves 1976, P7). للسلطة المركزية إن آجلا أم عاجلا

 

 :ومشتقاته الأجنبية( colonisation)المقاربة المعجمية لمصطلح استيطان . 2

ــــان مصـطلح1.2 ، كمــا (Ensemble d’actions)هــو فعــل أو مجموعـة أفعــال (La colonisation) :الاستيطـ

فــي  لمــات  تتمظهـر ناتجـة، أي ( Ensemble de processus)تفيد أيضـا وجـود عمليـة أو مجموعـة عمليـات 

(Des mots) أفعـــال ،(Des actions ) وصـــفات(Des attributs)  اســــتيطان"، متفرعـــة عـــن مصـــطلح "

يــــــؤدي إلـــــى خلـــــ  تبعيــــــة  باعتبـــــاره عمليـــــة و نتيجــــــة تتمظهـــــر فـــــي اســــــتيلاء علـــــى ســـــياد  إقلــــــيم مـــــن الأقـــــاليم

ومـــــن أبـــــرر مشـــــتقات  مصـــــطلح . للمســـــتوطن علـــــى الصـــــعيد السياجـــــ ي، الاقتصـــــادي، الاجتمـــــاعي والثقـــــافي

 :استيطان هي  التالي

 

   (AFROUN Mahrez, 2007, -p48-50) (:colonialisme)نــزعــة استيطــانيـة  2.2

 : وهي تفيد معنيين مترابطين هما

 .أي الاستيطان أو استغلال المستوطنات: الاستيطاني الفعل -أ 

الإيــــــديولوجيا أو العقيــــــد  أو المــــــذهب المبــــــرر لهــــــذا الفعــــــل المرتكــــــز علــــــى خلفيــــــة التفــــــوق العرقــــــي،  -  

 .الديني، السياج ي، التكنولو ي، الاجتماعي، الثقافي و الحضاري 

بريـــر الاســـتيطان وتأكيـــد مشـــروعيته باختصـــار، إن الة عـــة الاســـتيطانية، عقيـــد  أو مـــذهب، تـــم تطـــويره لت

 .بتمجيدها والدفاع عنها  في المكان و الزمان

ــــن -ثانيـا  ومعنـاه ( 1er groupe)هـو فعـل مـن المجموعـة الأولـى  (:Le verbe coloniser) فعـــ  استــو

 اجتاح إقليما أو بلدا ما بهدف احتلاله ثم استيطانه من طرف جماعة أو جماعات اصـطلح علـى تسـميتها

 (. Les colons)بالمستوطنين 
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ــا ــ ــ ـــة  -ثالثـ ــ ــ نــ ومنـــــــه مفهـــــــوم  ولونــــــــا ( colonia)لفظــــــــة مصـــــــدرها اللاتينـــــــي  ولونيــــــــا  (:colonie) مستــوـ

(colonat ) الـــــــذي تولــــــــد عنــــــــه مصــــــــطلح  ولــــــــوني(colonie) ومـــــــن ثــــــــم  هــــــــر مصــــــــطلح عقيــــــــد  أو مــــــــذهب ،

 استيطاني

 ) Doctrine coloniale) على إقليم أو بلد مجتاح و مسـيطر عليـه ، ويطل  مصطلح مستوطنة للدلالة

مـن قبـل دولـة أو أمـة أجنتيــة تـابع لهـا فـي المكـان والزمــان مـن الناحيـة السياسـية، الاقتصـادية و الثقافيــة، 

كما يدل المصطلح على جالية من المنفيين الذين يقيمـون فـي بلـد غيـر بلـدهم الأصـلي، وقـد يـدل المصـطلح 

 .colonie de vacance( ).(AFROUN Mahrez,Op)م إبـان العطـل أيضا على معسكر أو مخيم صيفي يقـا

Cit.,p.75 

ـــة  -رابعــــا  ـــة استيطــانيـــ ــ وقــــد " ممارســــة الفعــــل الاســــتيطاني"هــــو توصــــيف ل  (:colonisateur)ذو نزعـ

 :يتجلى في عد  صور و وضعيات تتمثل فيما يلي

  .الحكومة ال ي تعبر عن إرادتها في استيطان إقليم أو بلد ما  -أ

 .قاد ، زعماء سياسيون، عسكريون و جنود يخوضون حربا استيطانية -  

كنســــيون، مرشـــــدون ومســـــتخدمون مــــدنيون، موالـــــون، يرافقـــــون جيشــــهم الاســـــتيطاني، ويبـــــررون  -ج 

 .خطاباته السياسية وتوسعاته العسكرية

 La)د الأم أو بلـ سياسيون، أحزا  و وسائل إعلام و اتصال جماهيري، متواجدون في مسـتوطنات -د 

métropole.) 

و ـــل  ـــخ   مـــدراء البنـــور و المـــرابين، مو فـــون فـــي المصـــالح الإداريـــة و فـــي أجهـــز  العدالـــة، بـــل -ھ 

يســـاند الاســتيطان عبـــر تـــدعيم وتقويـــة النظـــام أو النســـ   ،(p.morale)أو معنـــوي ( p.physique)حقيقــي 

 .الاستيطاني

نيـــة، رياضـــية، فنيـــة، علميـــة، تنمـــو برعايـــة ذلـــ  وأخيـــرا ولـــيس آخـــرا، جمعيـــات خيريـــة، ثقافيـــة، دي -و

النظـــــام أو ذلـــــ  النســـــ  الاســـــتيطاني و تعمـــــل علـــــى نشـــــر وتبريـــــر أخلاقياتـــــه ومثلـــــه بـــــل وتأكيـــــد مشـــــروعيته 

 .الثقافية و الحضارية في المكان و الزمان

لفظـة تعنـي صـفة ال ـخ  الـذي يعـيض فـي وضـعية سياسـية  (:colonisé)خــاضـــ  لسستيطـــان  -خامسا

و قانونيـــــة و اجتماعيــــــة دونيــــــة، مفروضـــــة عليــــــه مــــــن طــــــرف الإدار  الاســـــتيطانية حيــــــ  يوصــــــف الســــــكان 
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 Les autoctones ou les indigènes .(AFROUN)الأصــليون الرازحــون تحــ  هــذه الإداريـــة با هــالي 

Mahrez,Op. Cit.,76.)   

ــا ــ ــتيطان  -سادســـ ــ ـــو  لسســـ ــ ـــة الختــ ــ وتطلـــــــ  علـــــــى فـــــــرد أو جماعـــــــة أو عشـــــــير  أو  (:colonisabilité)قابليــ

مجتمــــــع يمكــــــن أن يتقبــــــل بعضــــــه أو معظمــــــه الخضــــــوع للاســــــتيطان، أي يرضــــــ وا بــــــالعيض تحــــــ  الة عــــــة 

دون أن ينتفضـوا أو يثــوروا خوفـا  مـن عقــا  مـادي أو معنـوي، أو طمعــا ( le colonialisme)الاسـتيطانية 

 ,AFROUN Mahrez)  .حظــــود ماديــــة وأدبيــــة لــــده المســــتوطنين أو الإدار  الاســــتيطانيةفــــي نيــــل 

2008 ,Op.Cit .,pp76-77,  

 :بعـض مفــارقــات التــرجمــات العــربيــة. 3

لقـــد اتمـــح ممـــا ســـب ، أن مختلـــف الاشـــتقاقات اللغويـــة الـــوارد  فـــي بعـــ  أبـــرز القـــواميس والمعـــاجم     

جنتيـــة علـــى ســتيل المثـــال لا الحصـــر، رغـــم تبــاين مقارباتهـــا العلميـــة والمعرفيـــة، الأ  الانســانية والاجتماعيـــة

( colonialism)أو الإنجليــــــــ ي ( colonialisme)بــــــــالمعنى الفرنســــــــ ي "  ولونيــــــــالي م"تجمــــــــع علــــــــى أن مصــــــــطلح 

التوســــع العســــكري، الــــتحكم، الهيمنــــة، الإخضــــاع العســــكري، اســــتغلال ثــــروات الإقلــــيم أو البلــــد : يــــرادف

ل، غرع مؤسسات تز ي وتبـرر مختلـف أنـواع الهيمنـة بالترغيـب أو بالترهيـب، خلـ  تبعيـة سياسـية، المحت

اقتصــادية، ثقافيــة بــل وح ــى تلــ  المفــاهيم التوضـــيحية المعاصــر  ال ــي تتنتهــا بعــ  القــواميس والمعـــاجم 

، أي (colonisable/colonisabilité" )قابليــــة الخضـــوع للاســــتيطان"الفرنســـية علــــى ســـتيل المثــــال كمفهـــوم 

تقبـــــــل الخضـــــــوع والر ـــــــ ى بـــــــالعيض تحـــــــ  وطـــــــأ  نزعـــــــة اســـــــتيطانية أجنتيـــــــة كـــــــأمر واقـــــــع باســـــــم القضــــــــاء 

أمـــــــــا الترجمــــــــة العربيـــــــــة للمصــــــــطلح الفرنســـــــــ ي . أو بــــــــدافع مـــــــــن رغبــــــــة و رهبــــــــة ( Le fatalisme)والقــــــــدر

(colonialisme ) أو الإنكليـــ ي(colonialism )المقـــارن، أبهـــا  فقـــد تبـــين لنـــا بعـــد التحليـــل اللغـــوي و الســـياقي

بعيـــد   ـــل البعـــد عـــن المعنـــى الأصـــلي الأجنبـــي، وهنـــا تكمـــن المفارقـــة فـــي عمليـــة الترجمـــة العربيـــة المعجميـــة 

ومــن ثــم اســتخداماتها الإنســانية و الاجتماعيــة المضــللة ، خاصــة عنــدما يتتناهــا باحــ  أو بــاحثين يــدعون 

مقــارن مــع المصــطلح الفرنســـ ي أو  التخصــ ، فعلــى ســتيل المثــال لا الحصــر، نكتشــف بعـــد تحليــل نقــدي

الشـهير لصــاحبه المتخصـ  فــي ترجمـة المصــطلحات "  معجـم عبــد النـور الحــديث"الإنكليـ ي الحــدي  أن 

عبــد النـور، يشــكل إحـده هــذه  جبـور الأجنتيـة  الفرنسـية والإنكلي يــة إلـى العربيــة ألا وهـو الأســتاذ اللبنـاني 

ي مقدمتـه مـن جهـود علميـة و منهجيـة بـذلها فـي سـتيل سـنلخ  مـا جـاء فـ. المفارقات وعلى أكثر مـن صـعيد

ســــد ذلــــ  الفــــرا  الكبيــــر لــــده أيــــحا  الثقــــافتين العربيــــة والفرنســــية حيــــ  نــــوه بهــــا العديــــد مــــن أعــــلام 
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 (ديث أنموذجاالنور الحعبد معجم  :الترجمات العربية ومفارقات
 

133 

مقارنــــة مــــع ســــابقتها حيــــ  يمكــــن إيجــــاز ( أكثـــر دقــــة )الترجمـــة فــــي الــــداخل والخــــارج واعتبرهــــا نقلــــة نوعيــــة 

 :عبد النور في مقدمة المعجم في النقاط  التاليةمعالمها كما أوردها الأستاذ جبور 

إنفاقــه عشــر ســنوات مــن الكــد و الجهــد الأ ـاـديمي المتواصــل فــي ســتيل ضــبطه و إخراجــه فــي شــكله  - 0

 .النهائي 

معجـــــم " لجبـــــران مســــعود، " الرائــــد " اعتمــــاده علــــى القـــــواميس والمعــــاجم الشــــائعة الحديثـــــة مثــــل  - 0

"  المنجـد فـي اللغــة"لجــور ي عطيـة، " المعتمـد"للآبـاء اليسـوعيين، " الأبجــديالمنجـد "لخليـل الجـر، " لاروع 

بصــفة خاصــة " الرائــد"لعبــد ا العلايلــي، هــذا مــع إيثــاره ل " المرجــع"للــويس معلــوف وأخيــرا ولــيس آخــرا، 

 ( .البيداغوجية)  نظرا لانسجام مفرداته مع فكر  التتسي 

بـالعود  إلـى المصـادر الأصـلية ( معجـم عبـد النـور الحـدي  ) تدقيقه في المفردات الوارد  في معجمه  -1

أسـاع "للزبيـدي، و" تـاج العـروع مـن شـرح جـواهر القـاموع"لابـن منظـور و "لسـان العـر "العربيـة مثـل 

للفيـــــروز أبـــــادي وغيرهـــــا مـــــن المصـــــادر التراثيـــــة المختلفـــــة نظـــــرا " القـــــاموع المحـــــي "للزمخشـــــري و" البلاغـــــة

 .رية هميتها الثقافية والحضا

شــاملا " معجمــه الحـدي "إقـراره أنــه بفضـل هــذه المصـادر و المراجــع  لهـا جــاء المـتن العربــي ويقصـد  -4

التــرا  )حيـ  جمــع أقـدم المصــطلحات شـيوعا فــي المصـنفات الشــعرية والنثريـة الراقيــة فـي القــرون الغـابر  

المعاصــــرين، إذ تكــــاد  ، وأحــــد  مــــا هــــو رائــــي فــــي مقــــالات ال ــــحفيين، ومؤلفــــات(العربــــي الإســــلامي القــــديم

 .تتلاقى في أعمدته مأثورات الما  ي، ومبتكرات المنشئين، ورجال الاختصاص المحدثين

الــذي يقــع فــي ألــف ومائــة وســ  وعشــرين صــفحة مــن ال جــم " معجمــه الحــدي "تأكيــده علــى أن  - 0

بائـد  أو الغريبـة إلا أنه فيه توخ للاقتصـاد فـي المفـردات ال" معجمه الوسي  " الكبير، ورغم تسلسله من 

أو النـادر  الشـيوع، وتخفيــف مـن الألفـاد المغاليــة فـي التقنيـات وجزئيــات العلـوم الوضـعية، ومــن ثـم جــاء 

مســـــتوفي علـــــى العمـــــوم متطلبـــــات العصـــــر، أي ســـــهل الاســـــتعمال منهجيـــــا، مـــــع إحاطتـــــه بمبـــــاد  المعـــــارف 

 .العصرية

تؤلـف مـن الناحيـة البيداغوجيـة وحـد  تنويهه بأن هذه السلسـلة مـن المعـاجم المصـنفة مـن قبلـه  - 0

متكاملـــة لكـــل مـــن يرغـــب فــــي اجتيـــاز مراحـــل التوافـــ  بـــين العربيــــة والفرنســـية بهـــدف الانتقـــال مـــن الطــــور 

 .التمهيدي إلى ما يوازي المستوه الجامعي والبحثي التخصص ي
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علــــى أخيــــرا ولــــيس آخــــرا، اعترافــــه وتقــــديره لزوجتــــه المتخصصــــة وبعــــ  الأصــــدقاء مــــن اللغــــويين  - 5

بغـــ   -مســـاعداتهم فـــي عمليــــة مراجعـــة التجـــار  الطباعيــــة، والتدقيــــ  فمهـــا حيـــ  يتبـــده فيــــه للمطـــالع 

مـده وفـر  المفـاهيم العلميـة الوضـعية ال ـي أقـدم اللغويـون علـى توليـدها بمختلـف  -النظر عن تخصصه 

   (. 9 - 0، ص ص.ت . جبور عبد النور،   . )الأساليب المعترف بها في المؤسسات المختصة

فــــي الواقـــــع، نحـــــن لا نشـــــ  فـــــي مثـــــل هـــــذه المجهـــــودات العلميـــــة والمعرفيـــــة الإيجابيـــــة المبذولـــــة مـــــن قبـــــل     

الأســتاذ جبــور عبــد النــور رفقــة زوجتــه و مســاعديه، خدمــة للبــاحثين فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

والعكـــــس، فمثـــــل هـــــذه  خاصــــة علـــــى مســـــتوه ترجمـــــة المفـــــاهيم والمصـــــطلحات مــــن العربيـــــة إلـــــى الفرنســـــية

المبــــادرات تكتنفهــــا العديــــد مــــن الصــــعوبات والتعقيـــــدات فــــي عمليــــة ترجمــــة مفــــاهيم أو مصــــطلحات، هـــــي 

بامتيـــــاز، تنتمـــــي إلـــــى مرجعيـــــات ثقافيـــــة وحضـــــارية مختلفـــــة، ومـــــع ذلـــــ ، يبقـــــا النقـــــد العلمـــــي البنـــــاء حيـــــا 

كفـيلا بالمســاهمة  -أو غيـر مباشـر بصــفة مباشـر   -بمراجعتـه الدووبـة  و باقتراحاتـه الابسـتيمولوجية، نـراه

حاضــــرا و مســــتقبلا فــــي عمليــــة تحفيــــ  المزيــــد مــــن اليقظــــة الابســــتيمولوجية الأصــــيلة والمبدعــــة، ســــواء مــــن 

حيــــ  الاســــتيعا  المعرفــــي للفكــــر الغربــــي أو مــــن حيــــ  التأصــــيل المنه ــــي، الثقــــافي و الحضــــاري للكثيــــر مــــن 

ليــة تفعيـل حركــة الترجمــة اللغويـة والتقنيــة أكثــر فــأكثر المفـاهيم والمصــطلحات العربيــة أو الأجنتيـة، فــي عم

 .عبر المجاميع و المؤسسات العربية والإسلامية المختصة

فــــــي هــــــذا الإطـــــــار المنه ــــــي التأصــــــيلي، تـــــــأتي مســــــاهمتنا المتواضـــــــعة المتمثلــــــة فــــــي إبـــــــراز بعــــــ  الأخطـــــــاء أو     

ي  ســبقه إلمهــا العديــد مــن المتــرجمين و المفارقــات ال ــي وقــع فمهــا الأســتاذ جبــور عبــد النــور فــي معجمــه وال ــ

ســننتقي كعينــة فــي  بحثنــا هــذا مصــطلح أجنبــي فرنســ ي شــهير . البــاحثين فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة

شـــــاع  ترجمتــــــه إلــــــى العربيـــــة خطــــــأ فصــــــارت مفارقـــــة علميــــــة ومعرفيــــــة فـــــي الأوســــــاط الأ اديميــــــة العربيــــــة 

سـواء مــن " اســتعمار"تقاته والــذي تـرجم إلــى مصـطلح  بمشـ( colonisation)مصــطلح  والإسـلامية ألا وهـو

حيــــــ  المصــــــدر الأجنبــــــي أو مشــــــتقاته الإســــــمية والفعليــــــة فــــــي سلســــــلة معــــــاجم عبــــــد النــــــور وفــــــي غيــــــره مــــــن 

لقــــد ورد فــــي . القــــواميس والمعــــاجم الحديثــــة والمعاصــــر  وســــواء أ ـــاـن ذلــــ  بصــــفة شــــعورية أو لا شــــعورية

رجمــة المصــطلح المــذ ور أعــلاه وتحديــدا فــي الصــفحة الثانيــة ت المعجـم الحــدي  لرســتاذ جبــور عبــد النــور 

 .(00جبور عبد النور ، المصدر نفسه، ص ) : على النحو التالي( نقلناها حرفيا)والثمانين 

 Colonisation      -استعمار            -

 Anticolonialisme  -مقـاومــة الاستعمار     -

 Colonial       -استعماري           -
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 Colonialiste     -استعمــــــاري       -

  Colonialisme, Impérialisme    -توسع استعماري     -

 Colonialisme , Impérialisme       -استعمـــاري       -

 Habiter un lieu   -، مكانا   (عمر) استعمر   -

 Coloniser un pays   -استعمر بلدا      -

 

 :ومشتقــاتهــا" استعمــار " الإســسمــي لكلمــة التــأصيــ  . 4

لكــن بــالعود  إلــى بعــ  أبــرز المصــادر التراثيــة اللغويــة  لســان العــر  لابــن منظــور، وتــاج العــروع فــي     

شـــرح جـــواهر القـــاموع للزبيـــدي، وأســـاع البلاغـــة للزمخشـــري وغيرهـــا مـــن القـــواميس والمعـــاجم الحديثـــة 

فـــي المفـــرد  الواحــــد  فـــي معجمـــه الحــــدي ، نكتشـــف أن المعنـــى اللغــــوي  والمعاصـــر ، خاصـــة عنـــد التــــدقي 

 .أو بمشتقاته"  Colonialisme"ومشتقاته، لا صلة له إطلاقا بالمعنى الأجنبي " استعمار"العربي لمصطلح 

لقـــــد وردت الكلمـــــة العربيـــــة بمشـــــتقاتها فـــــي بعـــــ  هـــــذه المصـــــادر والمراجـــــع العربيـــــة القديمـــــة والحديثـــــة   

 :النحو التالي الشهير  على

 .جعلها له طول عمره: أعمره أرضا. جعله آهلا: عمّر و أعمر المة ل -

جعلـــه  :أعمـــر المكــان. أجــاد نســجه أو غزلــه: أعمــر الثــو . أبقـــاه: أعمــره ا. عــاز زمانــا طــويلا: أعمــر الرجــل-

 يعمره

 . تعمم بالعمامة: ر الرجلاعتم. قصده، زاره: اعتمر المكان. أغناه: أعمر عليه. وجدها عامر : أعمر الأرض-

التســـتاني، أفــــرام ) .ألـــ ...الحيـــا ، الـــدين: جمعـــه أعمــــار(: بـــالفتح)العمـــر.  جعلـــه يعمـــره: اســـتعمره فـــي المكـــان-

 .(490ص  0905بطرع،

وحكـــا . عبـــده، وإنـــه لعـــامر لربـــه، أي عابـــد: عمّـــر ربـــه"كمـــا تفيـــد أيضـــا معنـــى العبـــاد ، فقـــد أبـــا الأعرابـــي   

، ص .ابــــن منظــــور الإفريقــــي،  ،ت(  .تركتــــه يعمــــر ربــــه، أي يعبــــد، يصــــلي ويصــــوم :اللحيـــاني عــــن الكســــائي

 ).005 -000، الجزء الثاني، ص 0901 ، جبور عبد النور،1010
لقد جاءت أيضا بنفس المعنى في تاج العروع وأساع البلاغة والقـاموع المحـي  و هـذا علـى سـتيل             

وردت فـــــي القــــــرآن الكـــــريم بمعنيــــــين متكــــــاملين " اســــــتعمار"ن  لمـــــة المثـــــال لا الحصــــــر و اللافـــــ  للانتبــــــاه، أ
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قــال يــا قــوم أعبــدوا ا مــالكم ﴿: أي اســتعمارها، كمــا فــي قولــه تعــالى" إعمــار الأرض"أحــدهما يفيــد معنــى 

مـــــــن إلـــــــه غيـــــــره، هـــــــو أنشـــــــأكم مـــــــن الأرض واســـــــتعمركم فمهـــــــا فاســـــــتغفروه ثـــــــم توبـــــــوا إليـــــــه إن ربـــــــي قريـــــــب 

 ).00 الآية/ سور  هود ( ﴾مجيب

بمـا تملكونـه مـن طاقـات   ، أي وطلب مـنكم عمرابهـا وإحياءهـا﴾..واستعمركم فمها..﴿: وقوله تعالى أيضا     

الفكــــــر وإمكانــــــات العمــــــل، للاســــــتمرار فــــــي العــــــيض،  ن لهــــــذا الأخيــــــر شــــــروطا، لابــــــد ل نســــــان مــــــن توفيرهــــــا 

ة، وهـذا مــا هـخره ا ل نســان وتحصـيلها إذا وجـه طاقاتــه نحوهـا بهــدف إشـباع حاجاتــه الماديـة والمعنويــ

فـــــي مـــــا أودعـــــه فـــــي هـــــذه الأرض مـــــن ثـــــروات باطنيـــــة و اهريـــــة، وفيمـــــا خلـــــ  فيـــــه مـــــن اســـــتعدادات فطريـــــة 

 .ومكتسبة تحق  له مثل هذا الإشباع

أولم يسيروا في الأرض فينظـروا كيـف  اـن عاقبـة الـذين مـن قـبلهم  اـنوا أشـد .. ﴿: وقوله عز وجل أيضا  

وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت رسـلهم بالبينـات فمـا  اـن ا لـيظلمهم ولكـن  اـنوا قو  وأثاروا الأرض 

 ).19الآية / سور  الروم. )﴾.أنفسهم يظلمون 
بمـا  اـنوا يملكـون مـن ثقافـة عمرانيـة، وقـدر  معماريـة وهندسـية،  ، أي ﴾..وعمروهـا أكثـر ممـا عمروهـا.. ﴿ 

الجماعـــات ال ـــي تملـــ  أســـبا  الحضـــار  والتقـــدم والرقـــي فقـــد  ــاـن مـــنهم العمالقـــة والجبـــابر  و ــاـن مـــنهم 

إنمــا يعمــر .. ﴿: مصــداقا لقولــه تعــالى" إعمــار المســاجد بالعبــاد  والــذكر"كمــا يفيــد المعنــى الآخــر  .والعمــران

/ ســور  التوبــة  (﴾..مســاجد ا مــن آمــن بــا  واليــوم الآخــر وأقــام الصــلا  وآتــا الز ـاـ  ولــم يخــض إلا ا

مـــن الأبنيـــة، ومنـــه اعتمـــر إذا  اســـترم، مـــن العمـــار  أن يجـــدد مـــا ﴾ ..إنمـــا يعمـــر مســـاجد ا.. ﴿ ).00الآيـــة 

مـــن الجوامـــع والمســـاجد، والأصـــل فـــي المســـاجد هـــو موضـــع الســـجود فـــي  اســـترمزار،  نـــه يجـــدد بالزيـــار  مـــا 

قايــة الحـــاج أجعلتــم س..﴿العـرف، ويعبـر بـه عـن البيــ  المهيـأ لصـلا  الجماعـة فيــه، كمـا فـي قولـه عــز وجـل 

الآيـــة / ســـور  التوبـــة  (.﴾ ..وعمـــار  المســـجد الحــــرام كمــن آمــــن باللــــه واليـــوم الآخـــر وجاهـــد فـــي ســتيل ا 

09.( 
فــــــي المنظـــــــور القرآنـــــــي وآثارهمـــــــا الماديـــــــة والمعنويـــــــة " الإعمـــــــار " أو " الاســـــــتعمار" نســــــتنتي إذا مـــــــن مفهـــــــوم        

مـن عــيض الإحسـاع العميـ  بالارتبــاط بـا  المســتخلف ( بــالفتح)المتكاملـة، أنـه لابــد ل نسـان المسـتخلف 

ســـــبحانه وتعــــالى، عنـــــد اســــتجابته لـــــدعو  الأرض للارتبـــــاط بهــــا، ليعـــــرف بــــأن ارتباطـــــه التكـــــويني ( بالكســــر)

عنهـا، عنـدما تقـوده إلـى التمـرد علـى ا  العملـيبا رض من خلال قدر  ا تعالى، يفرض عليه الانفصال 

أو عنـــــــدما تثيـــــــر فيـــــــه ميـــــــل الاستســـــــلام للشـــــــهوات، بعيـــــــدا عـــــــن خـــــــ  المبـــــــاد ، وحركـــــــة  ســــــبحانه و تعـــــــالى،

الرســالات،  ن ا ســـبحانه و تعـــالى، الــذي خلـــ  الأرض وخلـــ  الإنســـان منهــا، هـــو الـــذي يحكــم فـــي  ـــل مـــا 
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بالصـــلاح والفســـاد فـــي جميـــع  العلـــميـــدور فمهـــا، ويتحـــرر علمهـــا،  نـــه صـــاحب الســـلطة فـــي ذلـــ   لـــه، وهـــو 

إن ا جــل جلالــه، لــيس بعيـــدا عــن دوافــع المعصــية فــي الإنســـان، مــن شــهوات وأهــواء قــد تغلبـــه . مــوارده

من حين لآخر  نه خالقه، وهو ليس بعيدا عن تطلعات الإنسان للمغفر  وطمعـه فـي الرحمـة، فهـو قريـب 

وبـــــة إلـــــى روحـــــه وفكـــــره وشـــــعوره وحياتـــــه، بحيـــــ  لا يوجـــــد أقـــــر  إليـــــه منـــــه، فيلجـــــأ إليـــــه بالاســـــتغفار والت

النصـوح لحــل  ـل مشــكلة وكقالـة  ــل زلـة، ولتخفيــف  ـل هــم وغـم وذلــ  هـو الطريــ  المسـتقيم، ومــن تــم 

فـي مـدلولها القرآنـي، تفيـد طلـب العمـار ، والطلـب مـن ا علــى " الإعمـار "أو " الاسـتعمار " يتبـين أن لفظـة 

، (مفهــوم الاســتخلاف) ، يعكــس جــوهر حقيقــة الاســتخلاف"الاســتعمار"ســتيل الوجــو  باعتبــار أن مفهــوم 

 ــون المقصـد العــام للشـريعة الإســلامية هــو "  العمـار  الروحيــة"والمتمثـل فــي ربـ  معنــى العمــار  الحسـية بـــ 

الـــنفس، وعمـــار  الأرض وإصـــلاحها بهـــا يحقـــ  العبوديـــة   ســـبحانه وتعـــالى، وبهـــذا يتجلـــى الاتســـاق تزكيـــة 

 .(     010، ص 0904سني غانم ،ح. )بين الفعل التشري والمقصد الإلهي من خل  الكون 

عـــن ( التحليليـــة النقديـــة)لا ريــب أن مفهـــوم الاســـتخلاف يعبـــر فـــي بعـــ  تجلياتــه العلميـــة والمعرفيـــة         

فـــــــي علاقتهــــــا العضـــــــوية بمـــــــنه  ا " اســــــتعمار الأرض"منظومــــــة مفاهيميـــــــة مترابطــــــة تحـــــــدد أبعــــــاد عمليـــــــة 

كأســـاع ( الـــواي الســـماوي ) فهـــي تنطلـــ  مـــن التوحيـــدســـبحانه و تعـــالى تحقيقـــا لخلافتـــه وســـعيا لعبادتـــه، 

وغايــــة ممــــا يجعلهـــــا تتصــــف بمجموعــــة مـــــن الخصــــائ ، تمي هــــا عـــــن غيرهــــا مــــن الأنســـــاق تــــتلخ  أبـــــرز 

 :معالمها كما يلي

 وبهــا تسـتند علــى التصــور الإســلامي للكــون فـي نظرتهــا الشــمولية فهــي تشــكل : التكــامـــل بيــــن المفــاهيــــم -0  

 يفية متكاملة، يستدعي  ل مفهوم فمها مفاهيم أخره كأبها جسد واحد، يشـد بعـ  وحد  عضوية وو 

أعضـــائه الـــبع  الآخـــر، فمــــثلا نجـــد أن مفهـــوم الأمــــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــــر، يســـتدعي جملـــة مــــن 

المفـــــــــاهيم تكملـــــــــه بنيويـــــــــا و و يفيـــــــــا  الاســـــــــتخلاف، والاســـــــــتعمار، والشـــــــــوره، والصـــــــــلا ، وإماطـــــــــة الأذه، 

 .لعدل وغيرها، وهذا في مواجهة منظومة المفاهيم الغربيةوالصلح، وا

ــــه -0   ــــل المفهــــوم ذاتـ  ــون  ـــل مفهــوم مـــن هــذه المفـــاهيم الإســلامية المتكاملـــة باكضــافة إلـــى : التكــامــــل داخـ

شــموليته، يتمتــع بخصوصــية المعنــى الــوارد فــي الســياق المــراد لــه، فمــثلا مفهــوم الشــوره أو العــدل يعطــي 

ني والــدلالات المختلفــة والمتفاوتــة علــى حســب الســياق العــام أو الخــاص، فقــد يتخــذ مفهــوم مثــل مــن المعــا

الشــــوره معنـــــى المشــــاركة فـــــي الحكــــم أو المشـــــاور  داخــــل الجماعـــــة أو ح ــــى داخـــــل الأســــر  الصـــــغير  أو مـــــع 

 .أحيانا( حوار داخلي)الذات 
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مــــن مصــــدر مســـــتقل عــــن الخبــــر  التاريخيـــــة أو   وبهــــا تســــتمد حيويتهـــــا: مــــــده واقعيــــــة هــــــذه المفــاهيــــــم -1  

الخبـــر  المعايشـــة، أي مصـــدرها لا يتغيـــر ولا يتبـــدل حســـب الأهـــواء والشـــهوات هـــذا فـــي الوقـــ  الـــذي تعتبـــر 

هــــذا الواقـــــع التشـــــري هــــو الـــــذي يحفـــــز عطاءهـــــا المســــتمر والمتجـــــدد مـــــن خــــلال اســـــتجابات هـــــذه المفـــــاهيم 

هـــذه المفـــاهيم مـــن مرونـــة فـــي التطبيـــ  علـــى ضـــوء مقاصـــد المثاليـــة الواقعيـــة لتحدياتـــه بمـــا تنطـــوي عليـــه 

ســـــيف . )الشــــريعة الإســـــلامية، فـــــالعبر  عنـــــد علمــــاء الأصـــــول، تـــــرتب  بعمـــــوم اللفــــ  لابخصـــــوص الســـــتب

ص  و 101 -110، ص ص 0990محمد أمزيان،. 114 -045، ص ص 0990الدين عبد الفتاح إسماعيل،

 .(  410 - 199ص 

فـــي تراثنــا العربـــي الإســلامي مفهـــوم يحمــل دلالات الخيـــر والنمـــاء " اســتعمار "يتمــح إذن أن  لمـــة 

كترجمـــــــة للكلمـــــــة الأجنتيـــــــة "  اســـــــتعمار" والت كيـــــــة والعبـــــــاد ، هـــــــذا فـــــــي الوقـــــــ  الـــــــذي يظـــــــل اختيـــــــار  لمـــــــة 

colonialism(e) عربيـــة لا يخــرج عــن  ونـــه عمليــة تشــويه ثقافيـــة و حضــارية مقصــود  لـــبع  المفــاهيم ال

والقرآنيـة بـا خ  ال ــي يسـتهدف مــن ورايهـا تلبيسـها وتفريغهــا مـن مضــامينها الأصـلية ولـو بعــد حـين، هــذا 

فـي نفســية بعــ  العــر    "الاســتامار"مـا قــد سيســمح للمتــيمرين فـي الــداخل والخــارج مــن  نشـر نــوع مــن 

يظنون  أن هنار محاسـن  المعقدين من الثقافة والحضار  الإسلامية اللذين "والمسلمين، خاصة  أولئ  

الرســالة التحضــرية "فــي إطــار  les bienfaits du colonialisme) (" للاســتعمار" ماديـة  ومعنويــة متعــدد  

شــــريع ي ).المنوطــــة بــــه فــــي المكــــان وفــــي الزمــــان(   (la mision civilisatrice de l’occident" للغــــر 

 ( .004-99،ص0114علي،

للتـــرا  العربـــي الإســـلامي، " الاستشـــراقي المعكــوع"الحضـــاري  لكــن رغـــم هـــذا التشــويه الثقـــافي و   

فـــي " اســتعمار "اجتهــد العديـــد مــن المفكـــرين ورجــال الـــدين المصــلحين البـــارزين فــي ســـتيل اســتبدال لفظـــة 

مـدلولها الغربــي بكلمــة أو  لمــات تعبـر عــن مصــداق المفهــوم الفرنسـ ي أو الانكليــ ي كترجمــة أصــيلة لدلالتــه 

 "البغـي"اسـتخدام لفظـة  دارينـيوفي هذا الإطـار الإيـديولو ي اقتـرح العلامـة فت ـي  .وجيةاللغوية و الإيديول

يعنــــي التعـــدي و الاســـتطالة والعــــدول عـــن الحـــ  ، ففــــي  "البغـــي"الأجنتيـــة، و" اســــتعمار"بـــديلا عـــن لفظـــة 

قـال . ﴾والبغـي بغررالحـ  ﴿ قـل إنمـا حـرم ربـي الفـواحض مـا  هـر منهـا ومـا بطـن والإثـم: تفسير قوله تعالى 

 دارينــي ). الظلــم والقســو  وقصــد الفســاد: "البغــي"وقــال الأزهــري . الاســتطالة علــى النــاع "البغــي: "الفــراء

عيـون " ، كما اقترح العلامة محمد التشير الإبراهيمي رحمـه ا فـي كتابـه (009-005،ص ص.ت.فت ي،  

ــــ  اســــــــــــــتعمال لفــــــــــــــ  " البصــــــــــــــائر ــ ــ ــ ــ اللغــــــــــــــة لفــــــــــــــ  إذ لا ي ــــــــــــــح فــــــــــــــي  "اســــــــــــــتعمار"بــــــــــــــدلا مــــــــــــــن لفــــــــــــــ  تخريــ

، و اقتــرح أيضـــا المفكــر محمـــد حســين فضـــل (000-000،ص.ت.الإبراهيمـــي محمــد التشـــير، ). اســتخرا 
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 ـــون الاســــتكبار لفـــ  قرآنــــي، يعبـــر عــــن " الاســــتعمار"بـــدلا مــــن مفهـــوم "  الاســــت بار" ا اســـتخدام مفهـــوم

 (. 0900فضل ا محمد حسين،) .البغينفس مضامين  لمة 

ــاتمــة. 5  :خـ

هكــــذا يتمــــح أن الاســــتيعا  الابســــتيمولو ي للمفــــاهيم والمصــــطلحات الغربيــــة ومــــن ثــــم إخضــــاعها           

لتأصــــيل المنه ـــــي الإســـــلامي، يعتبـــــر مشــــروع مؤسســـــاتي بامتيـــــاز، تلتقـــــي حولــــه كفـــــاءات علميـــــة تجمـــــع بـــــين 

بــــة بمــــا العلـــوم الانســــانية والاجتماعيـــة والشــــرعية، و يفتهــــا ضـــب  المفــــاهيم والمصــــطلحات الأجنتيـــة المعر 

المـــــنه  )يتفــــ  مـــــع أصــــولها، وفـــــي الوقــــ  ذاتـــــه، إيجــــاد البـــــدائل الاصــــطلاحية بمـــــا يوافــــ  أصـــــول الشــــريعة 

و كمــا جــاء فــي مصــادر ومراجــع تــرا  العــر  والمســلمين، القــداما أو المحــدثين، ( الأصــولي المقاصــدي العــام

وذلــ  بالتأكيــد  دخيــلوهــذه مهمــة حضــارية، تضــطلع بهــا مختلــف المجــامع اللغويــة فــي تحليــل  ــل معــر  و 

علـــــى معانمهـــــا ومقاصــــــدها، وعلـــــى خصوصـــــياتها مقارنــــــة بتلـــــ  الألفـــــاد الدخيلــــــة، حيـــــ  تصـــــا  المفــــــاهيم 

لـــــيس علـــــى منــــــوال  -كمـــــا هــــــو حـــــال هـــــذه الدراســــــة  -والمصـــــطلحات الإســـــلامية عامـــــة والسياســــــية خاصـــــة 

ي اعتبارهــــا المنه ــــي لكنهــــا صــــياغة شـــاملة، متكاملــــة، تأخــــذ فـــ الصـــياغات و القوالــــب اللفظيــــة الشـــكلية و

الأصــولي المقاصـــدي للرويـــة الإســـلامية و الــذي لايعتـــرف بالفصـــل التعســـفي بــين اعتقـــاد وقـــول وعمـــل، بـــل 

 .يؤكد العلاقة العضوية بين أطراف هذه المعادلة بشكل مقاصدي أصيل و مبدع

  

 :قائمة المصادر والمراج  المعتمدة. 6
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Benamara, Alger, Dar El Hadhara. 

 .بيروت،دار اليمامة/ ،دمش (0110)القرآن الكريم  .0

فرنســـــــ ي،بيروت،دار العلــــــــم / عربـــــــي : ،معجـــــــم عبــــــــد النـــــــور الحـــــــدي )ت .   (جبـــــــور عبـــــــد النـــــــور  .5

 .للملايين

 .بيروت،دار الشروق ،منجد الطلا ،(0905) التستاني، أفرام بطرع .0

 .، لسان العر ، القاهر ، دار المعارف( ،ت ) ابن منظور الإفريقي .9

،مجلـــــــــة أبحـــــــــا  الاقتصـــــــــاد "نحـــــــــو نمـــــــــوذج إســـــــــلامي للنمـــــــــو الاقتصـــــــــادي"،(0904)حســـــــــني غـــــــــانم .01

 .الإسلامي،العدد الأول،جد 

بنــــــاء المفــــــاهيم الإســــــلامية السياســــــية ضــــــرور  "، (0990)ســــــيف الــــــدين عبــــــد الفتــــــاح إســــــماعيل  .00

المنهجيــــة : "ورقــــة بحثيــــة مقدمــــة إلــــى المــــؤتمر العــــالمي الرابــــع للفكــــر الإســــلامي الموســــوم" منهاجيــــة

منهجيـــــــة العلـــــــوم الإســـــــلامية ، المعهـــــــد : الجـــــــزء الثـــــــاني" الإســـــــلامية والعلـــــــوم الســـــــلوكية والتربويـــــــة

 .الولايات المتحد  الأمريكية هرندن ، فرجينيا، للفكر الإسلامي، العالمي

، مـــــنه  البحـــــ  الاجتمـــــاعي بـــــين الوضـــــعية والمعياريـــــة، سلســـــلة الرســـــائل (0990)أمزيــــان محمـــــد  .00

 .، هرندن، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي(4)الجامعية 

يد ياســين، دراســة وتعليــ  عبــد ، النباهــة و الاســتحمار، ترجمــة هــادي الســ)0114(علـي شــريع ي  .01

 .الرزاق الجبران، مراجعة حسين علي شعيب، بيروت، دار الأمير للثقافة والعلوم

، خصـــــائ  التشــــــريع الإســـــلامي فـــــي السياســــــة والحكـــــم، بيـــــروت، مؤسســــــة (ت. )دارينـــــي فت ـــــي  .04

 .الرسالة

 .وزيع والنشر، عيون البصائر، الجزائر، الشركة الجزائرية للت(ت. )محمد التشير الإبراهيمي  .00

، صراع الإسلام ضد الاسـتكبار العـالمي، بيـروت، لجنـة مسـجد (0900)محمد حسين فضل ا  .00

 .الإمام الرضا

 


